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كــثر مــن  ألــف بعــد مــرور ســتة أشهــر؛ هُــدم كامــل الصرح الــذي ســمح للقــوات الإسرائيليــة بقتــل أ
كثر من . مليون نسمة ثم تجويعهم، وهدم شمال فلسطيني وج  ألف آخرين، وتهجير أ

غزة، وتفكيك الخدمات الصحية، والإشارة إلى أنها نفس الشيء في رفح خلال الأشهر الستة المقبلة.

ويندفع الزعماء السياسيون الذين صوروا هذه المذبحة على أنها حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها،
والصحفيون الذين روجوا لقصص رعب خيالية عن الأطفال مقطوعي الرأس والاغتصاب الجماعي
كتوبر، والمحررون الذين يتجاهلون يومًا بعد يوم قصصًا عن قوافل المساعدات في  تشرين الأول/أ

التي تستهدفها القوات الإسرائيلية، بحثًا عن غطاء لما حدث.

كل الحجج التي استخدموها لمواصلة هذه المذبحة تنهار بين أيديهم: أن هذه حرب عادلة، وأنه يجب
السماح لإسرائيل بإنهاء المهمة، وأن الإجراء المتخذ متناسب، وأن العملية القانونية في محكمة العدل
الدوليــة تعيــق محادثــات السلام ويمكــن تجاهلهــا، وأن المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة يمكنهمــا

توجيه اللوم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواصلة تسليحه في نفس الوقت.
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ير الخارجية اللورد كاميرون أن يلعب لعبة القط والفأر مع رئيسة لقد انهدم السد، ولم يعد بإمكان وز
اللجنـة المختـارة للشـؤون الخارجيـة أليسـيا كيرنـز، الـتي كشفـت قبـل بضعـة أيـام أن محـامي الحكومـة

كانوا على علم بأن إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي.

 سـابق بـارز، مـن بينهـم رئيسـة المحكمـة العليـا السابقـة
ٍ
كـاديمي وقـاض كـثر مـن  محـامٍ وأ ووقّـع أ

ليدي هيل وقاضيتان سابقتان آخرتان في المحكمة، على رسالة تحذر حكومة المملكة المتحدة من أنها
تنتهك القانون الدولي من خلال الاستمرار في تسليح إسرائيل.

ير الخارجية السابق السير آلان دنكان كيف يمكن اعتبار إسرائيل حليفة للمملكة المتحدة، وتساءل وز
ودعــا إلى محاســبة مؤيــديها الرئيســيين اللــورد بــولاك واللــورد بيكلــز وتــوم توغنــدهات علــى دعمهــم

لإسرائيل.

وقال لمحطة “إل بي سي” الإذاعية: “أعتقد أن أي شيء يدعم ما يتحول إلى كارثة شاملة في غزة غير
ــا، ومــا علينــا قبــوله هــو أن الخطــأ ليــس مــا يفعلــونه الآن فحســب، بــل إن مــا تفعلــه مقبــول أخلاقي

إسرائيل منذ سنوات هو الخطأ لأن القوات الإسرائيلية لا تتبع القانون الدولي”.

وأضــاف: “لقــد كــانت تساعــد وتــدعم المســتوطنين غــير الــشرعيين في الضفــة الغربيــة الذيــن يسرقــون
الأراضي الفلسطينية. في حين أن سرقة الأراضي، وضم فلسطين، هو أصل المشكلة، والذي أدى إلى

هجوم  حماس والمعارك التي نشهدها”.

اندفاع نحو الحافة
المــزاج العــام يتغــير بالفعــل؛ فقــد أظهــر اســتطلاع للــرأي أجرتــه مؤســسة يوجــوف أن  بالمائــة مــن
 النـاخبين البريطـانيين يؤيـدون الآن فـرض حظـر علـى تصـدير الأسـلحة وقطـع الغيـار، بينمـا يقـول

بالمائة أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة.

وأظهر الاستطلاع دعمًا قويا لحظر تصدير الأسلحة بين الناخبين الذين يعتزمون التصويت لحزب
العمال في الانتخابات المقبلة؛ حيث أيد  بالمائة ممن كانوا يعتزمون التصويت لحزب العمال حظر
 بالمائـة رفضـوا، في حين أيـد نـاخبو الـديمقراطيين الأحـرار الحظـر بنسـبة  تصـدير الأسـلحة مقابـل

بالمائة مقابل  بالمائة، والناخبين المحافظين بنسبة  بالمائة مقابل  بالمائة.

ا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان، قال ناخبو حزب المحافظين بأغلبية ورد
اثنين إلى واحد إن إسرائيل تفعل ذلك، لقد كان دنكان يعبر عن المزاج العام في حزبه.

لقــد تــم وضــع كــاميرون في موقــف سيء علــى العلــن، وعليــه أن يختــار؛ فإمــا أن يعــترف بــأن الحكومــة
تنتهك القانون الدولي بالفعل، وأنه من الممكن محاكمتها بهذا الصدد ـ بما في ذلك هو شخصيًا ـ أو

أن يوقف تجارة السلاح.
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والرسالة ليست من عمل الناشطين المؤيدين للفلسطينيين؛ بل من قبل نخبة المؤسسة القانونية
الناطقة، شخصيات مثل قضاة المحكمة العليا السابقين اللورد سومبشن واللورد ويلسون، وقضاة
الاستئناف السابقين السير ريتشارد أيكينز، والسير أنتوني هوبر، والسير آلان موسى، والسير ستيفن

سيدلي.

وانضم مؤسسو وشركاء شركات المحاماة الكبرى في المملكة المتحدة بالإضافة إلى أساتذة من جامعة
كسفورد وكلية لندن للاقتصاد وكلية كينجز كوليدج في لندن. أ

ولكن ما الذي دفع الجميع بالضبط إلى حافة الهاوية هذا الأسبوع؟ ما الذي دفع الصحف الشعبية
المؤيدة لإسرائيل للانقلاب عليها؟

يــل قبــل ذلــك الهجــوم علــى قافلــة المطبــخ المركــزي العــالمي لقــد حــدث الكثــير يــوم الإثنين  نيسان/أبر
(WCK)، لكنه لم يجعل أحدًا يحرك ساكنًا.

فقد طلع الصبح بانسحاب القوات الإسرائيلية التي حاصرت مستشفى الشفاء، تاركة المستشفى في
حالة خراب وكومة كبيرة من الجثث خلفها، وهنأ الجيش الإسرائيلي نفسه على العملية النموذجية.

وأعلــن رئيــس الــوزراء وقائــد القــوات الخاصــة الســابق، نفتــالي بينيــت، علــى منصــة “إكــس”: “إنجــاز
مذهــل في ساحــة المعركــة، النتــائج رائعــة: تــم إجلاء  مــدني مــن قبــل جيــش الــدفاع الإسرائيلــي
للحفاظ على سلامتهم. قُتل  إرهابي من حماس، وتم القبض على  من إرهابيي حماس.

* لم يقتل أي مدني *. ولا واحد “.

لكن هذه لم تكن تجربة الدكتورة أمينة الصفدي، التي تم منحها ساعات لنقل المرضى خا قسمها،
وتوفي منهم  مريضًا كانوا في العناية المركزة، والتي قالت: “في اليوم الثاني، أجبرونا على نقل جميع
المرضى من مكان تواجدنا، قسم العظام في المبنى الرابع، إلى منطقة الاستقبال وأعطونا وقتًا محددًا،
مات الكثير منهم، كانوا في العناية المركزة ولم نتمكن من فعل أي شيء لهم”، مضيفة: “قبل ثلاثة أيام

أعطونا هذه الأساور؛ وقالوا إنها للقناصة وأي شخص يغادر المبنى بدونهم سيتم استهدافه”.

يـل الـذي تحـول إلى هيكـل عظمـي بالكـاد يسـتطيع رفـع ولم تكـن هـذه هـي تجربـة رفيـق، الشـاب الهز
رأسـه، والـذي قـال: “لقـد عذبونـا هنـاك، لم يكـن هنـاك طعـام أو مـاء، وبقينـا بـدون طعـام أو مـاء لمـدة
خمسة أيام، كنا نموت، عشنا في عذاب، ولم تكن هناك ضمادات لجروحنا، ولم يكن هناك طعام،  أنا

غير قادر على تحمل ذلك بعد الآن”.

لقـــد انتشلـــت الجرافـــات جثـــث المـــرضى والأطبـــاء، وحـــتى المـــوتى، كـــانوا جميعًـــا متشـــابهين بالنســـبة
للمحاصرِين الذين تركوا وراءهم أرضًا قاحلة.

كثر الأطباء احتراما في غزة، الأم والابن؛ حيث تم العثور على أحمد وكان من بين القتلى اثنان من أ
المقادمة، جراح التجميل الفلسطيني في أوائل الثلاثينيات من عمره، ووالدته يسرى المقادمة، طبيبة
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عامة، إلى جانب جثة ابن عمهما باسم المقادمة، عند الدوار المجاور لمول كارفور في مدينة غزة، على بعد
مسافة قصيرة من الشفاء.

هل تم إطلاق النار عليهم من قبل القناصين؟ وكانت أم فلسطينية مدمرة بالكامل، كل ما أرادته
هو العثور على جثة ابنها.

خاطبت كل من حولها: “من فضلكم اكتشفوا أين هو، أين يا الله؟ ساعدوني في العثور عليه، أريد
يد أن أتركه هنا، من فضلكم ابحثوا عنه”. أن أجمع عظامه، لا أر

كــبر مســتشفى في الأراضي المحتلــة، ويلــبي  بالمائــة مــن كــان مســتشفى الشفــاء في يــوم مــن الأيــام أ
احتياجــات غــزة، لم يعــد كذلــك، وإذا كــانت الخطــة طــوال الــوقت تهــدف إلى جعــل غــزة غــير صالحــة

للسكن، فإن تدمير الشفاء كان أمرًا لا غنى عنه لهذا المشروع.

كانت تلك فقط أخبار الصباح يوم الإثنين، وكان هناك الكثير مما يتبعها.

خط أحمر آخر تم تجاوزه
يـد محـو هـذا السـجل مـن تعهـد نتنيـاهو بـإغلاق المكتـب الإقليمـي لقنـاة الجـزيرة، وكمـا لـو أنـه كـان ير

المشاهد المروعة.

وكان هذا مسمارًا آخر في نعش السلام المتفاوض عليه، فلم يصل المسؤولون الإسرائيليون حتى الآن
إلى حد اتخاذ أي إجراء ضد جوهرة التاج القطري، مع الأخذ في الاعتبار دور قطر في تمويل مشاريع
البناء في غزة ودورها في المفاوضات مع الجناح السياسي لحركة حماس، التي تستضيف قطر قيادتها.

ورفضـت قنـاة الجـزيرة، الـتي قُتـل العديـد مـن صـحفييها عمـدًا علـى يـد الجيـش الإسرائيلـي في غـزة،
الاتهامــات بأنهــا تشكــل تهديــداً للأمــن القــومي الإسرائيلــي ووصــفتها بأنهــا “كذبــة خطــيرة ومثــيرة

للسخرية”.

لكن مجرد نقل حقيقة ما يجري في غزة يضر بإسرائيل.

ير الاتصالات شلومو كارهي، قناة الجزيرة بتشجيع الأعمال العدائية ضد إسرائيل، وقال: واتهم وز
“مــن المســتحيل التسامــح مــع وســيلة إعلاميــة، لــديها أوراق اعتمــاد صــحفية مــن المكتــب الصــحفي

كيد في زمن الحرب”. الحكومي ولها مكاتب في إسرائيل، وتعمل من الداخل ضدنا، وبالتأ

هـذه هـي الطريقـة الـتي تتصرف بهـا الدولـة الـتي يقـال لنـا باسـتمرار أنهـا تشاركنـا قيمنـا عنـدما يحين
وقت الشدة، حرية التعبير؟ قل ذلك لشيرين أبو عاقلة، وسامر أبو دقة، وحمزة الدحدوح، وعدد لا

يحصى من الآخرين الذين دفعوا حياتهم ثمنا لعملهم الصحفي.
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ثـم جـاءت الغـارة الجويـة الإسرائيليـة الـتي دمـرت مبـنى القنصـلية الإيرانيـة في دمشـق، ممـا أسـفر عـن
كبر قائد في الحرس الثوري الإيراني يموت منذ أمر الرئيس الأمريكي آنذاك مقتل محمد رضا زاهدي، ثاني أ

دونالد ترامب باغتيال قاسم سليماني.

هذه المرة؛ أبلغت الولايات المتحدة إيران على عجل بأنها لم تلعب أي دور في الضربة الإسرائيلية، لكن
الهجوم يمثل تجاوزًا لخط أحمر آخر في ضرب سفارة أو قنصلية.

وعلى نفس المنوال الذي ادعى أن مستشفى الشفاء ليس مستشفى بل مركز قيادة لحماس، قال
كرر، هذه ليست قنصلية المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، لشبكة “سي إن إن”: “أ

وهذه ليست سفارة، هذا مبنى عسكري لفيلق القدس متنكر بزي مدني في دمشق”.

لكن إسرائيل كانت تعرف بالضبط ما فعلته. وما هو الخط الذي كان تعبره، إنها تريد استفزاز إيران
ودفعها إلى الحرب، وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، فإن الهجوم على سفارة ما يعتبر هجوما على

الدولة التي تمثلها.

إسرائيــل تعلــم أيضًــا أنهــا لــن تســتخدم نفــس المنطــق عنــدما يتعــرض كنيــس أو مركــز يهــودي لضربــة
انتقاميـة مـن قبـل وكيـل إيـراني، ولـن تتحمـل أي مسـؤولية عـن تعريـض حيـاة اليهـود في جميـع أنحـاء

كيد ما تفعله. العالم للخطر، ولكن هذا هو بالتأ

“لا يمكن الدفاع عنه… مروع”
وبعد ذلك؛ وعندها فقط، جاءت الضربة الثلاثية بطائرة مسيرة، وأسفرت عن مقتل سبعة من عمال

الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي، ثلاثة منهم بريطانيون.

وكـان رد فعـل الصـفحات الأولى في بريطانيـا وكنـدا وبولنـدا وأستراليـا (البلـدان الأصـلية لعمـال الإغاثـة
القتلـى) غاضبًـا، وحـتى صـحيفة ذا صـن المؤيـدة بشـدة لإسرائيـل، والـتي تملكهـا مجموعـة نيـوز يـو كيـه

التابعة لعائلة مردوخ، أصيبت بالذهول.

يـــة جيمـــس وكتبـــت: “كـــان بطـــل خدمـــة الإذاعـــة الخاصـــة جـــون تشابمـــان، وجنـــدي مشـــاة البحر
هنــدرسون، كانــا يســافران في ســيارة تحمــل علامــات واضحــة، تــديرها منظمــة المطبــخ المركــزي العــالمي
ــة صــواريخ أطلقتهــا طــائرة مســيرة  تابعــة للجيــش ــة، عنــدما تعرضــت القافلــة لقصــف بثلاث الخيري

الإسرائيلي”.

وقالت وكالة سند للتحقق التابعة لقناة الجزيرة إن عمليات القتل كانت متعمدة، وأنه تم استهداف
ثلاث مركبات تابعة للمطبخ المركزي العالمي بعد أن قامت المجموعة بتسليم  طن من المساعدات

الغذائية إلى مستودع في دير البلح.

ير أن “المركبة الثانية استهدفت على بعد حوالي  متر من مكان إصابة الأولى”. وجاء في التقر
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وأضاف أنه “تم استهداف السيارة الثالثة على بعد حوالي . كيلومتر من السيارة الثانية بحسب
موقعهـا بعـد قصـفها”، وقـال المطبـخ المركـزي العـالمي إن قـافلتهم تعرضـت للقصـف “علـى الرغـم مـن

تنسيق التحركات” مع الجيش الإسرائيلي.

فكيف يختلف هذا الهجوم المتكرر على القافلة عن كل الهجمات الأخرى على قوافل الأونروا والتي
أسفرت عن مئات القتلى والتي أدت إلى حصار الشفاء؟

والفــرق الوحيــد هــو أن ســبعة مــن عمــال الإغاثــة القتلــى كــانوا بريطــانيين وبولنــديين وأســتراليين
وكنديين، وأن المؤسس كان طاهيًا مشهورًا.

وقال نيك فيراري، مقدم برامج على محطة “إل بي سي” الإذاعية: “هذا أمر لا يمكن الدفاع عنه…
كل تفصيلة في الحقيقة مروعة… من صديق إلى آخر، هذا يجب أن يتوقف”.

ولكــن مــن المؤكــد أن جميــع الضربــات الأخــرى الــتي اســتهدفت قوافــل المساعــدات لم يكــن مــن الممكــن
الدفاع عنها، الشيء الوحيد الذي اختلف هذه المرة هو جنسية الأشخاص الذين كانوا في السيارات،

وجميعهم من دول تدعم استمرار الحرب.

كـــان بإمكـــان فـــيراري أن يتوصـــل إلى اســـتنتاج مفـــاده أن تصرفـــات إسرائيـــل في اســـتهداف قوافـــل
المساعدات لا يمكن الدفاع عنها منذ اليوم الأول لهذه الحرب، وأن يقول ذلك على الهواء كل يوم
منذ ذلك الحين، ما الذي أوقفه؟ أنه يصف نفسه بأنه صديق لإسرائيل، صديق من؟ ربما يجب أن

يسأل نفسه.

صديق للفصل العنصري؟ صديق الإبادة الجماعية؟ صديق للمجاعة الجماعية؟ صديق المستوطنين
الذين يشعلون النار في القرى العربية؟ صديق للتعصب الديني؟ صديق للفاشية؟

يف سخط بايدن المز
ولكن لا يمكن لأي رد فعل أن يكون أقل ملاءمة من السخط المزيف الذي يتلفظ به رئيس أمريكي

كبير السن يسعى إلى إعادة انتخابه.

وقــال جــو بايــدن إن حملــة القصــف علــى رفــح، حيــث يتجمــع . مليــون لاجــئ “ســتتجاوز الخــط
الأحمــر”، وقــال إن الهجــوم علــى قافلــة المطبــخ المركــزي العــالمي أظهــر أن إسرائيــل “لم تفعــل مــا يكفــي
كــثر مــن مجــرد تكــديس المساعــدات علــى لحمايــة” قوافــل المساعــدات، كمــا لــو أنهــا فعلــت أي شيء أ

الحدود وقصف توزيعها باستمرار.

اخفض الصوت، وتجاهل بيانات القلق الصادرة عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية، وركز فقط على
تصرفات بايدن.
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يد القنابل التي يبلغ وزنها  رطل، يتمتع بايدن بسلطة وقف جميع الأسلحة، بما في ذلك تور
أو في الواقع القدرة على وضع قيود صارمة على استخدامها، لكنه لم يفعل أيًا من ذلك.

ولم يُظهر أي تردد في القيام بذلك مع أوكرانيا، التي لا يُسمح لها بإطلاق أسلحة أمريكية الصنع على
روسيا، لكن بايدن لم يضع مثل هذه الشروط على إسرائيل.

 بـل إن العكـس هـو مـا يحـدث، فبينمـا يتكهـن علنًـا باسـتبدال نتنيـاهو، يفكـر في بيـع مـا يصـل إلى
مقاتلة جديدة من طراز إف- لإسرائيل، و صاروخ جو-جو متطور متوسط المدى من طراز أيم-
، بالإضافة إلى مجموعات ذخيرة الهجوم المباشر المشترك، وهي معدات يمكنها تحويل “القنابل

الغبية” إلى أسلحة موجهة بدقة، كما ذكرت صحيفة بوليتيكو لأول مرة.

وطائرات إف- الجديدة ليست مخصصة لقصف غزة، لكنها مخصصة للمواجهات الجوية مع
إيران وطائراتها العديدة بدون طيار.

ماذا فعل بايدن أيضًا هذا الأسبوع؟ أرسل جيك سوليفان، مستشاره للأمن القومي، للضغط على
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتوقيع على اتفاقيات إبراهيم.

مزاج الثورة المعدي
إذا كان بايدن يعتقد جديا وسط الفوضى التي أحدثتها حرب إسرائيل المستمرة منذ ستة أشهر، أن
ان إلى التوقيع على قطعة من الورق سيكون كافياً لوقف الثورة التي تجري في القلوب العربية من عم

كثر وهمًا مما يعتقده مراقبو الرئيس المحترفون في الكابيتول هيل. المغرب، فإنه أ

تقف المملكة الأردنية على صفيح ساخن، وحكومتها غير قادرة على اتخاذ قرار بشأن ما يجب القيام
كثر من أسبوع من خلال اعتقال منظميها والمتحدثين فيها؛ به: مواجهة المسيرات التي تهز عمان منذ أ

أو الإشادة بالاحتجاجات باعتبارها تعبيرًا عن المزاج الوطني.

يـر الإعلام الأردني الأسـبق سـميح المعايطـة، في حـديث لقنـاة الحـدث السـعودية، تـوجيه وقـد حـاول وز
أصــابع الاتهــام إلى خالــد مشعــل، الرئيــس الســابق للجنــاح الســياسي لحركــة حمــاس، الــذي نجــا مــن

محاولة اغتيال على يد الموساد في الأردن.

كبر بكثير من مجرد تعبير عن التضامن مع ولكن كما يعلم المعايطة جيدًا، فقد أصبحت الاحتجاجات أ
غـــزة، إنهـــا اســـتعراض للقـــوة مـــن جـــانب العشـــائر؛ حيـــث يتفـــوق ســـكان الضفـــة الشرقيـــة علـــى

الفلسطينيين في تحديهم لسلطة الملك.

إن مــزاج الثــورة معــدٍ، تمامًــا كمــا كــان في بدايــة الربيــع العــربي، وتــردد صــدى المســيرات في عمــان مــع
المظاهرات الحاشدة في المغرب والنقابات في القاهرة؛ حيث يشعر الطغاة الذين قمعوا الربيع العربي

بالقلق، وبدأوا في تقديم الدعم لبعضهم البعض.

https://www.middleeasteye.net/topics/russia-ukraine-war
https://www.middleeasteye.net/countries/russia
https://thehill.com/policy/defense/4568479-us-israel-major-new-weapons-sale/
https://www.politico.com/news/2024/04/01/us-new-fighter-jets-missiles-israel-00149976
https://www.middleeasteye.net/opinion/saudi-israel-normalisation-grand-illusion
https://www.middleeasteye.net/topics/israel-normalisation-deals
https://www.middleeasteye.net/opinion/saudi-israel-normalisation-grand-illusion
https://www.middleeasteye.net/countries/morocco
https://www.middleeasteye.net/countries/jordan
https://www.i24news.tv/en/news/middle-east/artc-protests-in-jordan-authorities-fear-hamas-takeover
https://www.gulftoday.ae/news/2024/04/01/uae-president-and-king-of-jordan-discuss-bilateral-relations-and-regional-developments-over-phone


إنه من الواضح ما الذي يحدث، وماذا سيحدث إذا سُمح لإسرائيل بمواصلة هذه الحرب لمدة ستة
أشهر أخرى.

يتطلـب الأمـر الكثـير للاعـتراف بـأن حلـم العمـر المتمثـل في وطـن لليهـود في الـشرق الأوسـط يتحـول إلى
كابوس، ولكن بالنسبة لجميع أولئك الذين يدعمون هذا المشروع، فإن هذا هو ما يحدث.

المصدر: ميدل إيست آي
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